( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) ) .

[ الأنفال : 67- 69 ] .

--------------

( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) أي : ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ أي : حتى يبالغ في قتلهم ، وإنزاله الضربات الشديدة عليهم إذلالا للكفر وإعزازا لدين اللّه.
· والمراد بالنبي في قوله ما كانَ لِنَبِيٍّ : نبينا محمد ( وإنما جيء باللفظ منكرا تلطفا به ( حتى لا يواجه بالعتاب.
· قال السعدي : أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه ويسعوا لإخماد دينه، وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد اللّه، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم،.فما دام لهم شر وصولة، فالأوفق أن لا يؤسروا.

فإذا أثخنوا، وبطل شرهم، واضمحل أمرهم، فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم.
· قال الرازي : قوله تعالى ( حتى يُثْخِنَ فِي الارض ) معناه حتى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ ويقهر ، ثم إن كثيراً من المفسرين.

قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه.

قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل.

قال الشاعر : لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى .. حتى يراق على جوانبه الدم .
ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة المهابة ، وذلك يمنع من الجراءة ، ومن الإقدام على ما لا ينبغي ، فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك.
 ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ) العرض ما لا ثبات له ولا دوام من الأشياء ، فكأنها تعرض ثم تزول ، والمراد بعرض الدنيا هنا : الفداء الذي أخذوه من أسرى غزوة بدر حتى يطلقوا سراحهم.

والمعنى : تريدون - أيها المؤمنون - بأخذكم الفداء من أعدائكم الأسرى عرض الدنيا ومتاعها الزائل ، وحطامها الذي لا ثبات له ، واللّه تعالى يريد لكم ثواب الآخرة.
· قال السعدي : قوله تعالى ( تُرِيدُونَ )بأخذكم الفداء وإبقائهم ( عَرَضَ الدُّنْيَا ) أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم ( وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ) بإعزاز دينه، ونصر أوليائه، وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك.
· قال الماوردي : قوله تعالى ( تريدُونَ عَرَضَ الْدُّنْيَا ) يعني المال ، سماه عرضاً لقلة بقائه.
· وقال الشوكاني : سمي عرضاً لأنه سريع الزوال .

· قال ابن الجوزي : وقد روي عن ابن عباس، و مجاهد في آخرين: أن هذه الآية منسوخة بقوله (فإما منَّاً بعدُ وإِمَّا فداءً)، وليس للنسخ وجه، لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قِلَّةٌ، فلما كثروا واشتدَّ سلطانُهم، نزلت الآية الأخرى، ويبيِّن هذا قولُه: ( حتى يثخن في الأرض ) .
( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ) أي : واللّه تعالى عَزِيزٌ لا يغالب بل هو الغالب على أمره .
( حَكِيمٌ )  في كل ما يأمر به أو ينهى عنه.
( لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ) أي : لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم ، وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك .

وقد اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو؟ على أقوال : 
الأوّل : ما سبق في علم الله من أنه سيحلّ لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرّمة على سائر الأمم .
والثاني : أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر ، كما في الحديث الصحيح ( إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) .

القول الثالث : هو أنه لا يعذبهم ورسول الله ( فيهم كما قال سبحانه ( وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ) .
القول الرابع : أنه لا يعذب أحداً بذنب فعله جاهلاً لكونه ذنباً .
القول الخامس : أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر .
القول السادس : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي ، ولم يتقدّم نهي عن ذلك .
· قال القرطبي : واختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرّمة على مَن قبلنا، فلما كان يوم بدر، أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عزّ وجلّ (لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ الله سَبَقَ) أي بتحليل الغنائم.
( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ) وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة، أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها.
· قال ابن عطية : نص على إباحة المال الذي أخذ من الأسرى وإلحاق له بالغنيمة التي كان تقدم تحليلها .
· قال أبو حيان : قوله تعالى ( فكلوا ... ) ليس هذا الأمر منشأً لإباحة الغنائم إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقرّه الرسول .
· قوله تعالى ( حلالاً ) أي : ما كان حلالاً في كسبه . ( طيباً ) أي : طيباً في ذاته .نافعاً لآكله في دينه .

وهذا القول أولى من قول إن ( طيباً ) تأكيد ، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد .

· قال ( (وأحلت لي الغنائم ) ، قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين:

منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم.

ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته.
( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) في جميع أموركم ولازموها، شكرا لنعم اللّه عليكم .
( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ) يغفر الزلات ويسترها .
والغفور : اسم من أسماء الله.

· قال السعدي : الغفور: الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب.
قال ابن القيم:

وهو الغفور فلو أتى بقرابها ... من غير شرك بل من العصيان

لأتاه بالغفران ملء قرابها ... سبحانه هو واسع الغفران.

متضمن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) , وقال تعالى (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ) وقال تعالى (ورحمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ).
والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق , والتجاوز عن عقوبته , كما في حديث ابن عمر في المناجاة أن رسول الله ( قال (يدني المؤمن يوم القيامة من ربه - عز وجل - حتى يضع كنفه - أي ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه , فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم , أي ربي , حتى إذا قرره بذنوبه , ورأى في نفسه أنه هلك , قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) رواه البخاري ومسلم.

ومنه سمي المغفر , وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام.

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم:

أولاً: محبة الله وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم.

ثانياً: فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى والمسرفين على أنفسهم , فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى (إن ربك وسع لمغفرة) , وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) , بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً).

ثالثاً: الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة قال سبحانه (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى).

رابعاً: إن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم, لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه (إنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً).
( رَحِيمٌ ) بكم ، حيث أباح لكم الغنائم ، وجعلها حلالاً طيباً .
والرحيم : اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى , كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) وقال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ).

· ورحمة الله تعالى لعباده نوعان:

الأولى: رحمة عامة.

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم , وتربيتهم , ورزقهم , وإمدادهم بالنعم والعطايا , وتصحيح أبدانهم , وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم , ومساكنهم , ولباسهم , وحركاتهم , وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى.

الثانية: رحمة خاصة.

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم , ويثبتهم عليه , ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها , ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب , ويغفر لهم ذنوبهم , ويكفرها بالمصائب , ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة , كما قال تعالى (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً).

قال الشيخ ابن عثيمين: فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية.

· ومن أعظم آثار رحمة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور, كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) وقال تعالى (ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ).
· ومن رحمته: سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم , وتكفير سيئاتهم , وفتح باب التوب لهم , كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

· ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة , فقد مدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) , ومن أسمائه ( (نبي الرحمة) ومدح الصحابة بقوله (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) , وخص أبو بكر من بينهم بقوله (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر).

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم:

أولاً: محبة الله المحبة العظيمة , وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى , وهذا يثمر تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً.

ثانياً: عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى , فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء , وحسن الظن بالله وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات.

ثالثاً: اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى, وقد حض الله عباده على التخلق بها, ومدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) ومن أسمائه ( أنه نبي الرحمة, ومدح الصحابة بقوله (رحماء بينهم) وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال ( فيه (أرحم أمتي أبو بكر) رواه أحمد.

رابعاً: التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها.
· وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة:

أولاً: رحمة الناس.

قال ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أبو داود.

وقال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه.

وقال ( ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) رواه أحمد.

ثانياً: الإحسان.

قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).

ثالثاً: طاعة الرسول ( .

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

رابعاً: السماحة في البيع والشراء.

قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) رواه البخاري.

خامساً: عيادة المريض.

قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) رواه مسلم.

سادساً: قيام الليل وإيقاظ الأهل.

قال رسول الله ( (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته , فإن أبت نضح في وجهها الماء) رواه أبو داود.

سابعاً: الحلق في النسك.

قال رسول الله ( (اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً) متفق عليه.

ثامناً: مجالس الذكر.

قال رسول الله ( ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة) رواه مسلم.

تاسعاً: الجلوس في المسجد.

قال رسول الله ( ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه) متفق عليه.

عاشراً: سماع حديث الرسول وتبليغه.

قال رسول الله ( ( رحم الله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه , فرب مبلغ أوعى من سامع) رواه ابن حبان.

الحادي عشر: الإنصات للقرآن.
قال تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

الثاني عشر: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

قال تعالى (وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

الثالث عشر: الاستغفار.

قال تعالى (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
الفوائد :

1- إرشاد الله تعالى لقادة الأمة في الجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن يمنوا عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلاً وتشريداً ، فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم .
2-الحث على الغلظة على الكفار في الحرب .

3- التزهيد في الدنيا لحقارتها .

4- الترغيب في الآخرة لعظم أجرها .

5- ذم من يطلب الدنيا دون الآخرة .

6- إباحة الغنائم .

7- الحث على أكل الحلال .

8- وجوب تقوى الله تعالى .

9- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .

 ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) ) .

[ الأنفال : 70-71 ] .

-------------

 ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ... ) قال السعدي : هذه نزلت في أسارى يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول اللّه ( ، فلما طلب منه الفداء، ادَّعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء،فأنزل اللّه تعالى جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ) أي: من المال، بأن ييسر لكم من فضله، خيراً وأكثر مما أخذ منكم ( وَيَغْفِرْ لَكُمْ ) ذنوبكم، ويدخلكم الجنة وقد أنجز اللّه وعده للعباس وغيره، فحصل له - بعد ذلك - من المال شيء كثير،حتى إنه مرة لما قدم على النبي ( مال كثير، أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله.
· قال الرازي : واختلف المفسرون في أن الآية نازلة في العباس خاصة ، أو في جملة الأسارى.

قال قوم : إنها في العباس خاصة ، وقال آخرون : إنها نزلت في الكل .

 وهذا أولى ، لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه :
 أحدها : قوله ( قُل لّمَن فِي أَيْدِيكُم ) .

وثانيها : قوله ( مّنَ الاسرى ) .

وثالثها : قوله ( فِي قُلُوبِكُمْ ) .

ورابعها : قوله ( يُؤْتِكُمْ خَيْراً ) .

وخامسها : قوله ( مّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ) .

وسادسها : قوله ( وَيَغْفِرْ لَكُمْ ) فلما دلت هذه الألفاظ الستة على العموم ، فما الموجب للتخصيص ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : سبب نزول الآية هو العباس ، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
· قال الشنقيطي : وهذه الآية دليل على أن محل نَظَرِ اللهِ من عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال ( إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً ) والله (جل وعلا) عالمٌ بما في الضمائر وما يخطر في القلوب ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) .

 وقد بيّن القرآن العظيم في مواضع منه أنّ علم الله الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة، من تلك الفوائد: ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله ( إن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ) .

 ومنها قوله في سورة الفتح ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ) .
وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهّر قلوبنا، ويكون ربنا يعلم منها الخير، ولا يعلم منها الشر؛ لأن ذلك يُسَبِّبُ لَنَا نَتَائِجَ عَظِيمَة كصلاح الدنيا والآخرة؛ لأن هؤلاء الأسرى قال لهم ( إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً ) من المال ( مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ) ويزيدكم على ذلك المغفرة.
 قال العباس بن عبد المطلب: كان يقرأ ( يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ) قال: إن العشرين أوقية التي ضَاعَتْ لِي يَوْمَ بَدْر أبْدَلَنِي الله خيراً منها، أعطاني عشرين عبداً كلهم يتاجر بمالٍ كثير، وهم لي، وأموالهم لي . 
ولما جاء مال البحرين -أرسله ابن الحضرمي من البحرين- ذلك المال الكثير الذي ما دخل المدينة مالٌ أكثر منه في زمن النبي (، ونثره في المسجد ووزّعه، جاء العباس وقال: يا نبيّ الله أعطني! فاديت نفسي وعقيلاً. فقال له: «احثُ من هذا المال». فحثا العباس في خميصة كانت عليه، ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم فما قدر على أن يقوم .

· وفي الحديث : عن أبي هريرةَ عبدِ الرحمانِ بنِ صخرٍ ( ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ( ( إنَّ الله لا ينْظُرُ إِلى أجْسَامِكُمْ ، ولا إِلى صُوَرِكمْ ، وَلَكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم ) رواه مسلم .
فهذا الحديث دليل على أهمية عمل القلب ، وأن العبرة بما في القلب وليس بالصور والأجسام .
كما قال تعالى ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) .

وقال تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) .

قال ابن كثير : أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب ، وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله ( .

فالقلوب هي محل النظر والعمل، وأما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله ، ولكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجاءه وصلحت الأعمال ، وصارت خالصة لله موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه، صلاح القلب وصلاح الأعمال .
ولهذا قال ( ( التقوى ههنا ) وأشار إلى صدره .

قال ابن رجب: وإذا كان أصلُ التَّقوى في القُلوب، فلا يطَّلعُ أحدٌ على حقيقتها إلا الله - عز وجل ، كما قال ( ( إنَّ الله لا ينظرُ إلى صُورِكُم وأموالِكم ، ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم ) وحينئذ ، فقد يكونُ كثيرٌ ممَّن له صورةٌ حسنةٌ ، أو مالٌ ، أو جاهٌ ، أو رياسةٌ في الدنيا ، قلبه خراباً من التقوى ، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبُه مملوءاً مِنَ التَّقوى ، فيكون أكرمَ عند الله تعالى ، بل ذلك هو الأكثر وقوعاً ، كما في الصحيحين عن حارثةَ بن وهبٍ ، عن النَّبيِّ ( قال ( ألا أُخبِرُكم بأهل الجنَّةِ : كلُّ ضعيف متضعَّفٍ ، لو أقسم على الله لأبرَّهُ ، ألا أخبركم بأهل النَّارِ : كلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُستكبِرٍ ) .

وفي المسند عن أنس عن النَّبيِّ ( قال ( أمَّا أهلُ الجنَّة، فكلُّ ضعيفٍ متضعَّفٍ، أشعث، ذي طِمرين، لو أقسمَ على الله لأبرَّه؛ وأمَّا أهلُ النَّارِ ، فكلُّ جَعْظَريٍّ جَوَّاظ جمَّاعٍ ، منَّاعٍ ، ذي تَبَع ) .

وفي الصحيحين  عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ ( قال ( تحاجَّت الجنَّةُ والنَّارُ ، فقالتِ النَّارُ : أُوثِرْتُ بالمتكبِّرينَ والمتجبِّرين ، وقالتِ الجنَّةُ : لا يدخُلُني إلا ضعفاءُ النَّاس وسَقَطُهم ، فقال الله للجنَّةِ : أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ من عبادي ، وقال للنار : أنت عذابي ، أعذِّبُ بكِ من أشاء من عبادي ) .

وخرَّجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ عن النَّبيِّ ( قال ( افتخرت الجنَّةُ والنَّارُ ، فقالت النار : يا ربِّ ، يدخُلُني الجبابرة والمتكبِّرون والملوكُ.

والأشرافُ ، وقالت الجنَّةُ : يا ربِّ يدخُلُني الضُّعفاء والفقراءُ والمساكين ) وذكر الحديث .

وفي  صحيح البخاري  عن سهل بن سعد، قال : مرَّ رجلٌ على سولِ الله ( فقال لرجل عنده جالس (ما رأيك في هذا ؟) فقالَ رجلٌ منْ أشراف الناس : هذا والله حريٌّ إنْ خطَب أنْ يُنكح ، وإنْ شفع أنْ يشفَّعَ ، وإن قالَ أن يُسمَعَ لقوله ، قالَ : فسكت النَّبيُّ ( ، ثُمَّ مرَّ رجلٌ آخر ، فقالَ لهُ رسول الله ( ما رأيك في هذا ؟ ، قال : يا رسول الله ، هذا رجلٌ مِن فقراء المسلمين، هذا حريٌّ إنْ خطب أنْ لا يُنكحَ، وإن شفع أن لا يشفَّع، وإنْ قال أنْ لا يُسمع لقوله ، فقال رسول ( : (هذا خيرٌ من ملءِ الأرض مثل هذا) .

وقال محمد بنُ كعب القُرَظيُّ في قوله تعالى (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ )، قال : تَخفِضُ رجالاً كانوا في الدُّنيا مرتفعين ، وترْفَعُ رجالاً كانوا في الدُّنيا مخفوضين .

قال ابن تيمية : فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر .     

 وقال رحمه الله : فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص , وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض .

وقال أيضاً : والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة , بل لحقائقها التي في القلوب , والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظيماً .   

ولهذا لم يُثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلاً : لا على ولد نبيّ, ولا على أبي نبيّ, وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر صنفاً وأثنى عليهم , فلما فيهم من الإيمان والعمل , لا لمجرد النسب ، ولما ذكر الأنبياء - ذكرهم في الأنعام - وهم ثمانية عشر , قال ( وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم , لا بنفس القرابة .             
وقال ابن القيم : تتفاضل الأعمال عند الله  بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها .                            
وقال ابن رجب : لم يكن أكثر تطوع النبي ( وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة ، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله ، خشية له ومحبة ، وإجلالاً وتعظيماً ، ورغبة فيما عنده ، وزهداً فيما يفنى  .

 ( وَاللَّهُ غَفُور ) لجميع الذنوب والسيئات .
( رَحِيمٌ ) بعبده ، ومن رحمته مغفرة الذنوب .
( وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ) أي : هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ، المظهرين للإسلام ، خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم ، فا تبال بهم .
· قال ابن عاشور : الضمير في ( يريدوا ) عائِد إلى من في أيديكم من الأسرى.

وهذا كلام خاطب به اللَّهُ رسولَه ( اطمئناناً لنفسه ، وليبلغ مضمونَه إلى الأسرى ، ليعلموا أنّهم لا يغلِبون الله ورسوله.
( فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ) بكفرهم وشركهم .
( فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ) يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدر ، حتى قهرتهم وأسرتهم.
( وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) يعني بما في بواطنهم وضمائرهم من إيمان وتصديق أو خيانة ونقض عهد .
( حَكِيمٌ ) يضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها .
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( عليم حكيم ) صفتان مناسبتان ، أي عليم بما يبطنونه من إخلاص أو خيانة حكيم فيما يجازيهم به.
الفوائد :

1- ترغيب الأسرى في الإيمان ، وبيان عاقبة ذلك الحميدة .
2- فضل إضمار الخير والنيات الصالحة .

3- إنذار الأسرى عَاقِبَةَ خِيَانَتِهِمْ إِذَا ثَبَتُوا عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ ، وَعَادُوا إِلَى الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ .

4- وَِيهِ بِشَارَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاسْتِمْرَارِ النَّصْرِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ فِي كُلِّ قِتَالٍ يَقَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، مَا دَامُوا قَوَّامِينَ بِأَسْبَابِ النَّصْرِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ ، الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي هَذِهِ السُّورَة .
5- الله تعالى لا يغلبه غالب ، ولا يفوته هارب .
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